
زكاة الإبل
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها:
بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثى. فإذا بلغت
ستا وأربعين إلى ستين، ففيها: حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها: جذعة. فإذا بلغت
ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها: بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها: حقتان طروقتا الجمل. فإذا

زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. أولا: زكاة الإبل قوله: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم... إلخ): بدأ المؤلف -

رحمه الله- بزكاة الإبل اتباعا للحديث، وذلك أنها كانت هي أغلب الأموال عند العرب في ذلك الوقت وأنفسها، وأكثر ما
لنْاَهاَ لهَمُْ فمَِنهْاَ يقتنون وأكثر ما يستعملونه ويركبونه ويحلبون ويأكلون، وكانوا ينتفعون بها في منافع كثيرة، قال تعالى: { وذَلَ

رَكوُبهُمُْ ومَِنهْاَ يأَكْلُوُنَ } [يس: 72] فهذه منافع، أي: أنهم يركبون عليها ويأكلون منها، وقال تعالى: { وجََعلََ لكَمُْ مِنْ جُلوُدِ
الأْنَعْاَمِ بيُوُتاً تسَْتخَِفونهَاَ يوَمَْ ظعَنْكِمُْ ويَوَمَْ إقِاَمَتكِمُْ } [النحل: 80] فأخبر أن العرب يتخذون من جلودها بيوتا، وقال: { ومَِنْ

أصَْواَفهِاَ وأَوَبْاَرهِاَ وأَشَْعاَرهِاَ أثَاَثاً ومََتاَعاً إلِىَ حِينٍ } [النحل: 80] فأخبر أيضا بأن من جزتها وصوفها ووبرها ما فيه هذه
المنافع، فكانوا يخرزون جلودها أحذية ودلاء وقربا ومزادات وأوعية وجربا -جمع جراب- وكانوا ينسجون أيضا أكياسا وحبالا
من الشعر والوبر ونحوه، ففيها منافع زيادة على شرب اللبن، وزيادة على أكل اللحوم، وزيادة على الركوب والتنقل، فهي

أكثر أموالهم وأنفسها وأغلبها، فلذلك بدأ المؤلف بها. * فإذا كانت الإبل أربعا وعشرين فما دونها فزكاتها من الغنم، وفي كل
خمس شاة، والشاة اسم لواحدة من الغنم، وتطلق كلمة الشاة على الأنثى من الضأن، وتسمى نعجة، والذكر من الضأن
ويسمى كبشا، والأنثى من المعز وتسمى عنزا، والذكر من المعز ويسمى تيسا، والشاة تصدق على الجميع، ففي الخمس
من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، والذي بين الفرضين يسمى
وقصا، أي أن الخمس فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع ليس فيها إلا شاة، فإذا تمت عشرا ففيها شاتان. * فإذا

بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، وما بين الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين يسمى
وقصا، فالوقص لا شيء فيه، فمن كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاص، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت

مخاض أنثى. وسميت بنت مخاض لأن أمها غالبا قد حملت، والمخاض هو الحمل، والماخض هي الحامل، أي أن أمها قد
صارت ماخضا، ويقدرون عمرها بسنة فهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر،
أي: يصح أن يدفع ابن لبون، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور، وذلك لأن ابن اللبون أكبر ولكنه أقل ثمنا، لأنه ذكر لأنهم يغالون في
الإناث، وابن اللبون وبنت اللبون ما تم له سنتان؛ لأن الغالب أن أمه قد ولدت وصارت ذات لبن، وليس شرطا أن تكون أمه

موجودة، وليس شرطا أن تكون أمه ذات لبن، وإنما عرف بأغلب أوصافه. * فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين
ففيها بنت لبون أنثى، وما بين الست والثلاثين والخمس والأربعين هذا وقص، وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان. * فإذا

بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، والحقة ما تم لها ثلاث سنين، وتسمى طروقة الجمل؛ لأن العادة أن الجمل
يطرقها لأنها قربت من أن تحبل، أما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الجمل لصغرها، فإذا استحقت طرق الجمل أو استحقت

أن يحمل عليها وتركب، فإنها تسمى حقة. * فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي التي نبتت
ثناياها وسقطت بعضها، وسميت بذلك من الجذع الذي هو النبات، وهي ما تم لها أربع سنين. فبنت المخاض لا تدفع إلا مرة
واحدة في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، والجذعة لا تدفع إلا مرة واحدة في إحدى وستين إلى خمس وسبعين. فإذا
بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. * وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل.

* فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وإذا زادت على مائة وعشرين صار
الوقص عشرا. * فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة؛ لأنها أربعون وأربعون وخمسون. * فإذا صارت مائة وأربعين

ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسون وخمسون وأربعون. * فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق؛ لأنها خمسون
وخمسون وخمسون. * فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأنها أربعون وأربعون وأربعون وأربعون... وهكذا. *

فإذا وصلت مائتين استقرت الفريضة فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون؛ لأن المائتين خمس
أربعينات، وأربع خمسينات. قوله: (ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها): وذلك لقلتها، إلا

أن يشاء ربها فيكتمل نصابها، وإنما تلزمه إذا تمت خمسا من الإبل فيكون فيها شاة وهكذا.


